
 طبرقــة (تونــس) – ينحنـــي أنيـــس 
بوشـــناق فـــي ورشـــته في شـــمال غرب 
تونـــس على آلـــة عمرها نحـــو مئة عام 
يحوّل بها قطعة من خشـــب الخلنج إلى 
غليون، وهي حرفة جلب جدّه أســـرارها 
مـــن أوروبا منـــذ أواخر ســـتينات القرن 
الماضـــي، ويأمـــل أنيـــس فـــي أن ينقلها 
ويحافظ عليها رغم تراجع وفود السياح 

على المنطقة.
أنشـــأت عائلة بوشناق المحترف قبل 
نصف قرن على إحدى الطرق الملتوية في 
مدينة طبرقة الفخورة باســـمها البربري 

الذي يعني ”بلاد 
الورد الجبلي“ 

والتي  الخلنـــج،  كانت أو 
تستقطب السيّاح الأجانب بفضل تلالها 
الخضـــراء المطلـــة على البحر المتوســـط 
على بعد بضعة كيلومترات من الجزائر.

وتتميـــز هـــذه المنطقـــة الزراعية في 
شمال تونس بامتداد الغابات واحتوائها 
على شـــجر الفلين، بالإضافة إلى الخلنج 
الذي اســـتعمله الفرنســـيون لمدة طويلة 

كمادة لصناعة الغليون.
وفـــي العـــام 1968 جلب جدّ ســـامي 
الشـــاذلي بوشـــناق من سويســـرا آلات 
للثقـــب والتجويـــف لتمكنه مـــن تحويل 
خشـــب الخلنج في مشغله في طبرقة إلى 
غلايـــين، لكنـــه وجد صعوبـــات في تعلم 

المهنة.
المقابـــل  فـــي  الفرنســـيون  ورفـــض 
منح الجـــدّ أســـرار الحرفـــة وخباياها، 
إلا أن الشـــاذلي الذي هاجر إلى فرنســـا 
جمـــع مـــا أمكنـــه مـــن تقنيـــات العمـــل 
مـــن خـــلال اســـتراقه النظر عبـــر نافذة 
ورشـــة في مدينة ســـان كلود في منطقة 
جـــورا الفرنســـية التـــي كانـــت تُعتَبَـــر 
عاصمـــة الغليـــون المصنوع من خشـــب 

الخلنج.
واســـتخدم الغليـــون للتدخـــين منذ 

العصـــور القديمة حتـــى أن الرومان 
اســـتخدموه لتدخـــين الأعشـــاب 
الطبيـــة قصـــد العـــلاج، وتزايد 
اســـتخدامه في الدول الأوروبية 
خلال القرن الســـابع عشر حيث 
اســـتخدمت بريطانيـــا الغليون 
الفخاري قبل أن تتطور صناعته 

من مواد أخرى كالخشـــب والعاج 
وبعض أنواع الحجارة.

وفي تونس ساهمت الحفريات الأثرية 
في اكتشـــاف غلايين أوروبيـــة وعثمانية 

يعود بعضها إلى القرن السادس عشر.
وقـــد بـــرز الغليـــون العثماني خلال 
القـــرن الثامن عشـــر حيث أصبـــح رمزا 
ثقافيا يشـــير إلـــى الانتمـــاء الاجتماعي 

الراقي.
وحظيَ غليون بوشـــناق بســـمعة لا 
بأس بها، ولم يفكر أنيس يوما بضرورة 
تولي مهمـــة الحفاظ على هـــذه الحرفة، 
وهو الذي كان يعيش منذ عشـــر سنوات 

في فرنسا حيث يعمل في 
قطاع المطاعم.

لكنـــه عاد في العـــام 2011 إلى تونس 
حـــين توفي الجد وقرّر منـــذ ذلك التاريخ 

إحياء الورشة وإعادة أمجادها.
يروي أنيـــس أن أحد المولعين بجمع 
الغلايين فـــي تونس هو الـــذي نقل إليه 
”الشغف بهذا العمل“، مضيفا ”لقد كشف 

لي عن آفاق المهنة“.
واســـتفاد أنيس من مســـاعدة حرفي 
كان يعمل مع جدّه، أفشـــى له بكل أسرار 
مراحل الصناعة وتقنياتها، قبل أن يقرّر 
الحفيد في العام 2020 الغوص في أغوار 
هذا الفن الذي أصبح نادرا في العالم بعد 

أن قلّ مدخنو الغليون.
وأصبـــح فـــي ســـنّ 37 عامـــا يملـــك 
تصاميـــم خاصة به، وتلقى استحســـان 
كثيرين، وأصبح الوحيد في تونس ومن 
بين قلّة فـــي المنطقة الذين يحترفون هذه 
المهنـــة بالطريقة اليدويـــة، ليجعل منها 
ماركة عالمية مســـجلة وميـــزة أخرى من 

مميزات المدينة التاريخية.
وبـــدأ أنيـــس التعامل مـــع زبائن من 
المحامين والسياســـيين والأطبـــاء ثم مع 
جامعين للغليون ودبلوماسيين ”يرغبون 

بإهداء قطع أصلية“.
ويتميـــز خشـــب الخلنـــج بمقاومته 
للحـــرارة ولا يحتـــوي علـــى أي طعم ما 

يتيح تذوق نكهات التبغ الصافية.
ويقـــول الحرفي وقد ظهرت نُدب على 
يده من آثار صقل الخشـــب ”أشعر بفخر 
بأني صانـــع الغليون الوحيد في تونس، 
ولكن وبصراحـــة أحبذ لـــو كانت توجد 

منافسة لأنها تدفعني للتقدم أكثر“.
ويتابع ”السوق كلّه لي، وأشعر بثقل 
المسؤولية لأني الوحيد لكي أمرّر المشعل 

لشخص آخر“.
ويعمـــل مـــع أنيس حرفيـــان وأمامه 
طلبـــات لا تنتهي للتجهيـــز، ويقول ”كل 
لأن كل غليون يتميز  غليون أنجزه يباع“ 

عن الآخر في التصميم.
ويقضـــي أنيـــس معظـــم الوقت في 
ورشـــته في ســـاحة منزل العائلة، حيث 

يستلهم التصاميم التي ينفذها لاحقا.
ويقول ”ينتابني إحســـاس بالرجوع 
إلـــى الـــوراء أمـــام هـــذه الآلات القديمة 
ومهمـــة المحافظة على طريقـــة الصناعة 
التقليدية للغلايـــين مثلما كان يفعل أبي 

وجدّي في السابق“.
وفي تقديره ”هي ورشة ومتحف 
وبداخلهـــا روح“، لدرجة أنه يكتفي 
بعمليـــات التنظيف الضرورية في 
المكان ويترك للعناكب مجالا لبناء 

بيوتها على الآلات.
ويبدأ العمل باختيار قطعة من 
الخشب داخل الورشـــة التي يطلق 
عليها تسمية ”مغارة علي بابا“، وهي 

عبـــارة عـــن غرفة أرضيـــة وتحتوي على 
كنـــز العائلة من قطع صغيرة من خشـــب 
الخلنج مجففة منذ قرابة العشرين عاما.

ويكشـــف أنيـــس أنه يملـــك ”كميات 
تكفـــي للعمـــل طوال الســـنوات العشـــر 
صناعـــة  تتجـــاوز  لا  بوتيـــرة  المقبلـــة“ 

غليونين كل يوم.
ويقطع خشـــب الخلنج في البداية ثمّ 
يغلـــى في الماء لمدة 12 ســـاعة ليُجفّف من 
أربعـــة أعوام إلى عشـــرين عامـــا، وكلما 
طالت ســـنوات التجفيف تحسنت نوعية 

الخشب.
ويفضّـــل أنيـــس القيام بـــكل مراحل 
الصناعة مـــن تقطيع وتشـــكيل وتجويد 
للقطع يدويا، ويقول ”باستطاعتي العمل 
بـــآلات حديثة وذلك يســـهل المهمة، ولكن 
أفضل مواصلة العمـــل يدويا لأنني أجد 

فيه سعادة“.
ويواجه قطاع الصناعـــات التقليدية 
فـــي تونس تبعـــات وخيمة بســـبب وباء 
كورونا واضمحلال الســـياحة في البلاد، 
لكـــن أنيس يقدم بديلا يعـــوض الصورة 
النمطيـــة للســـياحة فـــي البـــلاد والتي 

تختزل بصورة  ”جمل ونخيل وسجاد“.
ويذكـــر أن مدينـــة طبرقة اشـــتهرت 
أيضـــا بصناعة الحلي مـــن المرجان التي 
أصبحـــت مهـــددة بســـبب نقـــص المادة 
الأوليـــة ما تســـببت في غلـــق العديد من 
المتاجـــر المختصـــة في تصنيـــع ”الذهب 

الأحمر“.

 فيرزبــرغ (ألمانيــا) – تتحرك عينا ذلك 
الشـــاب ذهابا وإيابا عبـــر نافذة العرض 
في المتجر، والتي تحتـــوى على أصناف 
عديدة مـــن المأكولات الشـــهية، ثم تهبط 
عيناه علـــى امرأة تبلغ من العمر 22 عاما 
صففت شـــعرها على شكل كعكة، ليحاول 

عبثا أن يتواصل معها بعينيه.
وقـــد ثبّـــت كل منهمـــا على لباســـه 
قلبا أحمـــر اللون، في إشـــارة إلى أنهما 
توجها إلى المتجر ذلك المســـاء، ليس فقط 
لشـــراء المزيد من البيض واللبن والجبن 
ليتنـــاولاه خلال الأســـبوع التالي، ولكن 
أيضا للبحث عن شـــخص جديد يمكن أن 

يكون جديرا بالحب.
المتجـــر  عربـــات  الزبائـــن  ويدفـــع 
الصغيـــرة متجولين بها وســـط الممرات 
بـــين رفـــوف البضائع، وينظـــر كل منهم 
إلى من يعترضه متفحصا، وهو يتظاهر 
بأنه يبحث فـــوق الرف عن عرض خاص 
لصلصـــة الاســـباغيتي أو تخفيـــض في 

بعض المصبرات.
في هذا  إنها أمسية ”تسوّق العزاب“ 
المتجر الألمانـــي، وهذه الفعالية ثبت أنها 
تلقى إقبالا كبيـــرا، خاصة بعد أن أغلقت 
معظم الأماكن المعدّة للقاءات بين الناس، 
مثـــل الحانات والمطاعـــم وقاعات حفلات 

تناول العشاء بسبب جائحة كورونا.
يقول ستيفن شـــيلهورن، نائب مدير 
المتجر، ”لا يجعـــل حظر التجول والقيود 
المفروضة على التواصل بســـبب الوباء، 
العثـــور علـــى شـــريك ســـهلا“، وخطرت 
في ذهن رئيس شـــيلهورن فكـــرة مفادها 
اللقـــاءات  مفهـــوم  ”اقتبـــاس  إمكانيـــة 
والمواعدة من حفلات الديسكو والنوادي 

الليلية“.

تتمّ دعوة العـــزاب كل يوم جمعة من 
الســـاعة السادسة مســـاء حتى الثامنة، 
للتســـوّق في هـــذا المتجر الكائـــن ببلدة 
فولـــكاش جنوبي ألمانيـــا، وتوضع قلوب 
صفراء وحمراء اللون فوق طاولة ليختار 
الزبائن منها، ويتم لصق القلوب الحمراء 
بينما يتم تثبيت القلوب الصفراء بدبوس 
على ملابـــس الزائرين، وهـــذا هو الفرق 

الوحيد بينهما، على حد قول شيلهورن.
تلتقط امرأتان، آني وجولييت، قلبين 
من فـــوق الطاولة، بعدما قطعتا مســـافة 

عشرة كيلومترات لحضور أمسية تسوّق 
العزاب. وآني (59 عاما) أرملة منذ حوالي 

ثمانية أعوام.
تقول آني، ”أخـــاف من المواعدة على 
المواقع الإلكترونية، فهي تشـــكل مخاطرة 
بالغـــة بالنســـبة إلـــيّ“، وأوحـــت إليها 
ابنتها بفكرة حضور أمســـية التســـوّق، 
وراقت الفكـــرة لصديقتهـــا جولييت (60 
عاما) فقررت على الفـــور مرافقتها أثناء 
الأمســـية، حيث إنها ظلت من دون شريك 
لعقدين من الزمان، ومن ثم رأت أن تجرب 

البحث في المتجر عن ”بعض الخضروات 
الشابة“.

وبالعـــودة إلـــى المرأة التـــي صففت 
شـــعرها كالكعكـــة، وتدعى مونـــا، فإنها 
توجهت إلـــى المتجر بصحبـــة مجموعة 
مـــن الصديقـــات، بعدما تركـــت ثلاجتها 
خاوية مـــن الأطعمة قليـــلا انتظارا لهذه 

الفعالية.
تقـــول، بينمـــا يمر رجل مـــن أمامها 
للمـــرة الثانيـــة وهو يدفـــع عربة المتجر 
الصغيـــرة، ”نريـــد أن نجـــرب علاقة ما 

مرة أخـــرى ونســـتمتع بقدر مـــن المرح 
في زمن الوبـــاء الذي أصابنا بالضغوط 

النفسية“.
ولكن لا يعني ذلـــك أن جميع الزبائن 
يضعون قلوبا، وربما إذا حصلوا عليها، 
فإنهم يضعونها في مـــكان غير ملحوظ، 
مثـــل تلك المرأة التي وضعت القلب داخل 

حقيبة يدها.
وخلف نافذة عـــرض الأطعمة، يثبت 
دانيـــال كرونـــاو (27 عامـــا) قلبـــا علـــى 
قميصـــه، وهـــو يفعـــل نفس الشـــيء كل 
يـــوم جمعة، ويقـــول ”لا يجـــب أن يكون 
لديك الكثير مـــن الأمل، ولكن لا تزال هذه 
الفعالية مسلية وطريفة، وتعني الجائحة 
لنـــا عدم القدرة على الذهاب إلى النوادي 
الليلية أو الحانات، ومن هنا فإني أعتقد 
أن فكرة أمســـية التســـوّق تمثل نوعا من 

التغيير“.
والفكرة ليســـت جديـــدة تماما لأنها 
كانـــت مطروحـــة منذ عامين قبل تفشـــي 

الجائحة.
ويضيف كروناو، ”لـــديّ انطباع بأن 
الفعالية راجت بســـبب الجائحة، وخلال 
الأشـــهر الســـتة أو التســـعة الماضيـــة، 
لاحظـــت أن المزيـــد من الزبائـــن يدخلون 

المتجر وهم يضعون القلوب“.
ويتابـــع بالقول، ”قبل ذلك كان يمكنك 
رؤيـــة شـــخص يضـــع قلبـــا كل أربعـــة 
أســـابيع، ولكن الناس أصبحوا يتقبلون 
رؤية هـــذه القلوب المثبتـــة على الملابس 

بشكل أفضل“.
ويقول شيلهورن ”خلال هذه الأمسية 
الأخيـــرة، كان 50 زبونـــا يتجولـــون بين 
ممـــرات المتجر وهم يضعـــون قلوبا على 

صدورهم“.

وبالنســــبة إلى آني وجولييت، لم يكن 
الخيــــار موفقا مــــع تطلعاتهما، على الأقل 

في ما يتعلق بالرجال.
ويســــتجمع الرجــــل الــــذي كان يرقب 
مونا عن بعد شجاعته ويقترب منها، فهل 
هذه علاقة رومانســــية توشك أن تولد بين 
أرفف الســــلع التي تحمــــل ورق التواليت 

ومزيلات العرق؟

ويســــلمها الرجــــل ورقة تحمــــل هذه 
الكلمات ”قواعداللعبة“ عند مدخل المتجر، 
كمــــا دوّن فيها عدة خيارات يمكن الانتقاء 
منها، مثل ”ســــأكون ســــعيدا لــــو قابلتك 
لنتناول كوبا من عصير البرتقال في قسم 
الفاكهة بالمتجر“، ودوّن أيضا رقم هاتفه.

ويقــــول الرجل، ويدعــــى نيكلاس، إنه 
يقيم على مســــافة عشــــرة كيلومترات من 
المتجــــر، وإن زميلا له في العمل أخبره عن 

أمسية العزاب.
ويضيــــف نيكلاس (31 عاما)، ”لســــت 
الرجــــل الــــذي يبحــــث عــــن الحــــب على 
تطبيقــــات التواصــــل الاجتماعــــي، ومــــن 
الطبيعــــي أن أرغب في لقــــاء امرأة بحانة 
أو فــــي مــــكان للترفيه“، وهــــو الآن يكتفي 

بالتجول عند مدخل المتجر.
فهل هو يتجول انتظارا لمونا؟

لن تندثر الحرف اليدوية ما دام لها عشــــــاق في زمن التكنولوجيا. وهذا ما 
يفعله الشاب التونسي أنيس بوشناق الذي حوّل صناعة الغليون التقليدية 
في طبرقــــــة من حرفة فنية إلى تحف يتهافت عليهــــــا جامعوها رغم تراجع 
ــــــى عاتقه إنعاش هذه  ــــــون في العالم، وهو ما جعله يحمل عل ــــــي الغلي مدخن

الصناعة بتصاميم فريدة أصبحت علامة مميزة.

مغارة علي بابا الورشة الوحيدة لصناعة الغليون في طبرقة

ق رومانسي يتيح إقامة علاقات في غياب أماكن اللقاء
ّ
 تسو

شاب يأخذ على عاتقه إنعاش حرفة مهددة بالانقراض في تونس
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حرفة الفن والإبداع

مع أستاذ الحرفة

جاهزة لقصة حب

أمسية العزاب فعالية 

أسبوعية في متجر ألماني 

لإقامة العلاقات بعد أن 

أغلقت معظم الأماكن 

ة للقاءات بين الناس
ّ

المعد

خشب الخلنج يتميز 

بمقاومته للحرارة ولا يحتوي 

على أي طعم ما يتيح تذوق 

نكهات التبغ الصافية

 المنطقة.
أنشـــأت عائلة بوشناق المحترف قبل 
ف قرن على إحدى الطرق الملتوية في
نة طبرقة الفخورة باســـمها البربري 

”ي يعني ”بلاد 

د الجبلي“ 
والتي كانت لخلنـــج، 

قطب السيّاح الأجانب بفضل تلالها 
ضـــراء المطلـــة على البحر المتوســـط 
 بعد بضعة كيلومترات من الجزائر.
وتتميـــز هـــذه المنطقـــة الزراعية في
ل تونس بامتداد الغابات واحتوائها 
شـــجر الفلين، بالإضافة إلى الخلنج 
ي اســـتعمله الفرنســـيون لمدة طويلة 

دة لصناعة الغليون.
ّ

بأس بها، ولم يفكر أنيس يوما بضرورة 
تولي مهمـــة الحفاظ على هـــذه الحرفة، 
وهو الذي كان يعيش منذ عشـــر سنوات 

في فرنسا حيث يعمل في 
قطاع المطاعم.

كثيرين، وأصب
بين قلّة فـــي الم
المهنـــة بالطري
ماركة عالمية مس
مميزات المدينة
وبـــدأ أنيـــ
المحامين والسي
جامعين للغليو
بإهداء قطع أص
ويتميـــز خ
للحـــرارة ولا ي
يتيح تذوق نكه
ويقـــول الح
وق ح

ص يده من آثار
صانـــع ال بأني

ي
تُعتَبَـــر 

ي

خشـــب 

ـين منذ 
مان 

ج 

ي
و
إلـــى
ومهم
التقلي
و

عل
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